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148519 ‐ حم استدبار القبلة أثناء الخطبة

السؤال

ما هو حم استدبار القبلة لغير الإمام ف المسجد حيث يت بعض المصلين عل الجدار القبل أثناء خطبة الجمعة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المشروع ف حق المصلين أثناء الخطبة استقبال الخطيب ، والإنصات للخطبة .

روى الترمذي (509) عن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنه قَال : (كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا استَوى علَ الْمنْبرِ

استَقْبلْنَاه بِۇجوهنَا) صححه الألبان ف "صحيح الترمذي"

القْبتونَ اسبتَحسي مرِهغَيو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نم لْمالْع لهنْدَ اذَا عه َلع لمالْعوقال الترمذي عقبه  : " و

. انته " قحسادَ ومحاو عالشَّافو ِرِيانَ الثَّوفْيس لقَو وهو ، ذَا خَطَبا امما

وروى البيهق (5925) عن يحي بن سعيد الأنصارى قال : " السنة إذا قعد الإمام عل المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم

بوجوههم جميعا " .

وقال ابن قدامة رحمه اله :

"ويستَحب انْ يستَقْبِل النَّاس الْخَطيب إذَا خَطَب ، قَال ابن الْمنْذِرِ : هذَا كاجماع" انته مختصرا .

. (2/75) "المغن"

وقال ابن القيم رحمه اله :

"وكان إذا جلس عليه [يعن : عل المنبر] النب صلَّ اله علَيه وسلَّم ف غير الجمعة ، أو خطب قائماً ف الجمعة ، استدار

. وقت الخطبة " انته بلَهم فق لَّمسو هلَيع هال َّله إليه بوجوههم ، وكان وجهه صأصحاب

"زاد المعاد" (1 / 430) .

ه : " المذهب : أنه يجب علرحمه ال المال وجوب استقبال الخطيب ، قال محمد الخرش بل ذهب بعض أهل العلم إل
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. أهل الصف الأول وغيرهم ، ممن يسمعه ومن لا يسمعه ، ومن يراه ومن لا يراه " انته الناس استقبال الإمام بوجوههم عل

"شرح مختصر خليل" (2 / 79) .

وقال الصنعان رحمه اله :

"والحديث يدل عل أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر ، وهو ف حم المجمع عليه ، جزم بوجوبه أبو الطيب

. من الشافعية " انته

"سبل السلام" (2 / 58) .

وقال الحافظ رحمه اله ف الفتح ( 2/402 ) :

" ومن حمة استقبالهم للإمام : التهيؤ لسماع كلامه ، وسلوك الأدب معه ف استماع كلامه ، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه

. لتفهم موعظته ، وموافقته فيما شُرع له القيام لأجله " انته بجسده وبقلبه وحضور ذهنه ؛ كان أدع

فلا ينبغ التهاون بذلك ؛ فإنه يون به تمام الإنصات المأمور به وكمال الحضور .

وقال الشيخ مشهور بن حسن ف "أخطاء المصلين" (ص 147) :

" ويلاحظ أن بعض المصلّين يعتمدون عل جدار أو عمود للمسجد ، مستدبرين القبلة ووجه خطيب الجمعة ، والعجب من

هؤلاء !! فإن الشرع أذن للخطيب أن يستدبر القبلة ، ليواجه المصلّين ويؤثر فيهم ، ويأمرهم وينهاهم ، وعل الرغم من هذا ،

. مة ، ولا يلتفت إليها ، وغالب هؤلاء لا ينتبهون للخطيب ، ولا يدنون منه " انتههذه الح فإن هذا الصنف لا ينظر إل

وعل هذا ، فاتاء بعض المصلين عل الجدار القبل للمسجد أثناء الخطبة مخالف للسنة والأدب ، فلا ينبغ فعله إلا لحاجة

إليه من مرض أو كبر سن أو ضعف ونحو ذلك ؛ فإن المشقة تقتض  التيسير .

واله أعلم .


